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كيكو - وهم الحرية

أنتمــي في الأصــل لسلالــة راقيــة وأصيلــة، يقــال أننــي 

ًـا، وســيام لمـن لا  كنــت أعيــش في قصــور ســيام قد�ي

ــوب  ــد في جن ــد البعي ــك البل ــد، تل ــا هــي تايلان يعرفه

ــائي  ــيالًا كآب ــدت جم ــط ســيامي ول ــا ق ــيا.، أن شرق آس

وأجدادي، عيوني زرقاء لامعة 

ًـا  وتكفــي نظــرة واحــدة منــهما لتجعلنــي ملــكًًا متوج�

داخــل قلــوب الــبشر، شــعري قــصير وســكري اللــون، 

أغمــق ووجهــي يحمــل جماالًا  لــون  أطــرافي ذات 

أرستقراطًيًا.

ــهرين أو  ــه ش ــت في ــره، عش ــت لا أذك ــأت في بي نش

ــه بضــع  ــت في ــت آخــر قضي ــوني لبي ــم حمل ــة، ث ثلاث

ســنين مــن عمــري، لم أقــضِِ فيــه عمــري كلــه، ولقــد 

كان الرحيــل هــو قــراري، أو لأكــن صادق�ًـا وأنــا أروي 

قصتــي، لقــد كان الرحيــل خطئــي الــذي بقيــت 

أكفرعنه ما فات، وما هو آت من سنوات عمري.
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ــك  ــا كذل ــيام، وأن ــور س ــوا في قص ــت أن أسلافي عاش قل

عشــت في هــذا البيــت وكأني ملــك في قصر، ثمـة أم وأب 

وثلاثة أطفال، والكل مشغول بي وبراحتي وسعادتي.

كنــت أفترش الأرض في الصبــاح فتدفــئ الشــمس شــعري 

وجلــدي، كان شــعري يلمــع حين تمســه آشــعتها، وكنــت 

أرى عينــي الطفلــة الصــغيرة بجانبــي متســعة مــن 

ــادي  ــبير الب ــار، وكان التع ــاب والانبه ــة والإعج الدهش

ــل  ــا، ب ــالي أمامه ــروري فلا أب ــن غ ــد م ــا يزي على وجهه

إثــارة  وتنظيفــه لأمعــن في  بلعــق شــعري  أنشــغل 

إعجابها.

كنــت أتنــاول طعامــي ببطــئ، لقمــة هنــا ولقمــة هناك، 

ويلاحقنــي الــكل طالــبين رضــاي وموافقتــي على تنــاول 

اللقمــة الثالثــة فالرابعــة، وحين ينفــذ طعامــي المفضــل 

أتعلــق بســاق ســيدي مبد�يًـا لــه الحــب والتــودد، فيــأتي 

بطعامــي بطيــب خاطــر رغــم كل التزاماتــه الماديــة 

وديونه.
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وكنــت أرتــدي طوق�ًـا جمــيالًا يعلــق فيــه ســيدي حــبالًا 

لأخــرج وأتنــزه كالــكلاب، زرت الحدائــق والبراري، 

وجربــت الســهر في ليــالي الصحراء.، تزوجــت وأنجبت، 

وسافرت ورأيت الكثير من الأماكن والأشخاص.

كنــت مــدلالًا لدرجــة يصعــب تخيلهــا، أمــوء فتفتــح لي 

النافذة، وأحمل إلى إفريزها.
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ــن  ــيدتي علي وأكثرت م ــفقت س ــي فأش ــرت ضيق أظه

نزهــاتي لكنــي كنــت أزداد رغبــة وعنــاًدًا، أمعنــت في 

إيذائهــا، وصرخــت باحتجــاج: »أريــد أن أكــون حــًرًا«، 

صرخت وصرخت حتي تحققت أمنيتي.

ــوم،   ـًا بعــد ي ــي حلــم بــداخلي يــكبر يوم� لكــن بق

حلمــت بالحريــة المطلقة،كنــت أرى بــاب البيــت 

ــالأسى،  ــعر ب ــهم فأش ــال لمدارس ــرج الأطف ــح ليخ يفت

حقدت عليهم مراًرًا،، رأيتهم أحراًرًا وأنا سجين.
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ــة؛  ــة جميل ــة لحديق ــة ليلي ــيدتي في نزه ــي س أخذتن

لكــن بــدون طــوق أو حبــل، ابتســمت لي وقالــت بألم: 

هيــا اذهــب واســعد وأنــا ســأتدبر أمــر الأطفــال، 

رغــم  عينيهــا  مــن  تنهمــر  الدمــوع  رأيــت 

فرحتــي  لكــن  الثلاثــة،  أطفالهــا  ابتســامتها،ذكرت 

بحريتــي كانــت كالطوفــان، اســتدرت وأوليتهــا ظهري، 

ــن  ــث ع ــا، ولم أبح ــت إليه ــة، لم ألتف ــت بسرع وركض

رائحتهــا لأيــام ، لم يكــن يعنينــي أن أقتفــي أثرهــا، أو 

أن أراها مجدًدًا.
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وبــدأت الحقيقــة المـرة تتكشــف أمــام عينــي، شــعرت 

ــتد  ــده، اش ــم أج ــي فل ــن طعام ــت ع ــوع وبحث بالج

جوعــي، فرضخــت لتنــاول قطعــة خبــز يابســة ملقــاة 

بجانــب الطريــق، لكــن ســكان الحــي الأصلــيين الذيــن 

ســبقوني إليــه لم يرضهــم ذلــك، تعاركــت لأجــل لقمــة 

ــل،  ــي الجمي ــدش وجه ــعري، وخ ــخ ش ــش، اتس العي

وانطفــأ بريــق عينــي مــن الجــوع، ولم أحــظ بقطعــة 

الخبز.
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صارعــت ولا زلــت أصــارع، لقــد عرفــت معنــى الصراع 

ًـا، عرفــت أن حيــاتي في ذلــك البيــت  لأجــل البقــاء ح�ي

لم تكــن ســجًنًا كما كنــت أتوهــم، لقــد كنــت أبحــث 

عــن ســعادة خياليــة لا وجــود لهــا، الآن وأنــا حــر كما 

كنت أتمنى، لا طعام، لا أمان، لا حب.

ــتشرًدًا  ــت م ــغير ب ــك ص ــدلالًا كمل ــت م ــد أن كن وبع

تشغله لقمة العيش عن تذوق الحرية المزعومة.

أنا كيكو وهذه قصتي.

للاستماع للحلفة 
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